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أشارت دراسة اقتصادية إلى أن السودان كان يستهلك الذرة كغذاءٍ رئيسي بنسبة % حتى ما
قبــل اســتقلاله عــن بريطانيــا عــام ، وبعــد أن دخلــت المعونــات الأمريكيــة ومــن بينهــا القمــح،
انخفــض اســتهلاك الــذرة بنســبة % لصالــح القمــح في العــام ، ثــم أخــذ اســتهلاك الــذرة
والدخن يتراجع تدريجيًا، حتى أصبح القمح الغذاء الرئيس للسودانيين، وتساءل الخبير الاقتصادي
محمد إبراهيـم كبـج عـن اسـتبدال الـذرة والـدخن بالقمـح، قبـل أن يفسر بـأن ذلـك يـأتي في سـياق إحكـام

تأثير القوى العالمية الغربية تحديدًا على القرار السوداني.

عَرَف السودان زراعة القمح منذ مئات السنين في أجزائه الشمالية للاستهلاك المحلي لأهالي الإقليم
الذين يعتمدون عليه في الغذاء، ولأن ظروف المناخ ملائمة لزراعته، وعندما ازداد استهلاك القمح في
ـــا إلى مـــشروع الجـــزيرة وذلـــك في بقيـــة الأقـــاليم وفقًـــا لتغـــير النمـــط الغـــذائي، امتـــدّت زراعتـــه جنوبً
الستينيات، حيث الرقعة الزراعية الواسعة، ونشطت أبحاث القمح في كل من محطة الحديبة وهيئة
البحــوث الزراعيــة بــود مــدني، كمــا امتــدت زراعــة القمــح أيضًــا إلى شرق الســودان في مــشروع الرهــد

الزراعي.

لاحقًـا، وبعـد تـوافر المعلومـات العلميـة مـن محطـات البحـوث الزراعيـة في الجـزيرة وخشـم القربـة عـن
إمكانيــة إنتــاج القمــح بشكــل تجــاري، بــدأ إدخــال زراعــة القمــح بشكــل تجــاري في أوائــل الســتينيات في
المشروعات المروية بأواسط وشرق البلاد حتى صار القمح جزءًا من الدورة الزراعية في مؤسسة حلفا
يع النيـل الأبيـض الزراعيـة منـذ إنشائهـا في موسـم - وصـار يُـز بكميـات كـبيرة في مشـار
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شمال كوستي.   

كيــف تــدهور إنتــاج القمــح ليلجــأ الســودان
إلى استيراده من الخا؟

بــدأ التــدهور الاقتصــادي في الســودان منــذ عهــد الرئيــس الأســبق جعفــر محمد نمــيري الــذي رحــل بثــورة
شعبية نتيجة لتردي الأوضاع في  من أبريل ، إلا أن الحال لم يتغير كثيرًا في عهد الديمقراطية
الثالثـة الـتي انقلـب عليهـا نظـام الإنقـاذ برئاسـة عمـر البشـير، حيـث رفـع في بـدايات حكمـه شعـارات في
كل مما نز ونلبس مما نصنع”، وبالفعل بدأ النظام بدايات قوية في تنفيذ غاية الطموح مثل “نأ
الشعـار، ففـي موسـم  و ز ُ ألـف فـدان مـن القمـح في مـشروع الجـزيرة وهـو مـا
كــثر مــن % مــن احتياجــات الشعــب الســوداني مــن القمــح، هــذا إلى جــانب المساحــات يعــادل أ

التي زرعت في المشروعات الزراعية الأخرى.

المنحة السعودية الإماراتية توقفت عند حاجز  مليون دولار فقط أي أقل
من ثلث المبلغ الذي تعهدت به الرياض وأبو ظبي

ولكـن بعـد  عامًـا مـن حُكـم الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير ونتيجـة لسـياسات خاطئـة متعـددة مـن
ضمنها إهمال القطاع الزراعي وتدمير المشروعات الزراعية الكبرى كمشروع الجزيرة، إلى جانب الفساد
وسوء الإدارة، عادت صفوف الخبز إلى أسوأ مما كانت عليه في عصور سابقة، إذ كانت حكومة البشير
تتبـاهى حـتى قبـل سـقوطها بأعـوام قليلـة، بأنهـا قضـت علـى ظـاهرة صـفوف الخبز والوقـود، بـل إن
كـثر دول المنطقـة تلقيًـا للمساعـدات والمعونـات، وفور سـقوط السـودان أصـبح في الـوقت الراهـن مـن أ
نظــام البشــير ســارعت الســعودية والإمــارات إلى إعلان تقــديم حزمــة مساعــدات متنوعــة للمجلــس

العسكري الذي تولىّ السلطة بـ مليارات دولار تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

ـــة توقـــف المساعـــدات الســـعودية الإماراتي
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للسودان
لكن المنحـة السـعودية الإماراتيـة تـوقفت عنـد حـاجز  مليـون دولار فقـط أي أقـل مـن ثلـث المبلـغ
ير المالية إبراهيم بدوي، ويبدو أن السياسة الخارجية الذي تعهدت به الرياض وأبو ظبي، باعتراف وز
التي انتهجتها الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك لعبت دورًا كبيرًا في توقف دفعات المنحة التي
كانت منتظمة أيام حكم المجلس العسكري الموالي للدولتين، إذ لم يبدِ رئيس الوزراء السوداني حماسًا
لتوجهات المحور كدعم الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بل بالعكس استقبل نائب رئيس المجلس
الرئاسي في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا أحمد عمر معيتيق، كما قرر اتخاذ موقف مستقل في سد
النهضة فُسرّ بأنه داعم لإثيوبيا ضد نظام السيسي رغم أن موقف الحكومة الانتقالية كان ينطلق من

تحقيق مصالح السودان فحسب.

يـاض والسـعودية شعرتـا بـأن مصالحهمـا مـع السـودان لم تعـد كمـا كـانت مـن قبـل، فحـرب كمـا أن الر
 وفــق

ِ
اليمــن الــتي شــاركت فيهــا الخرطــوم بحمــاس، إبــان عهــد الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير لم تمــض

أهواء قادة التحالف العربي، إذ أظهر الشعب اليمني وجماعة الحوثي صمودًا غير متوقع قَلَب الموازين
ــا علــى عقب، فبعــد  ســنوات مــن شــن الحــرب أصــبحت صــواريخ الجماعــة تهــدد العاصــمة رأسً
يـاض، الأمـر الـذي جعـل الأخـيرة تبحـث عـن مخـ سـياسي للمـأزق الـذي كلفهـا أمـوالاً السـعودية الر
طائلـة وشـوه سـمعتها بعـد أن صُـنّفت كدولـة معتديـة تسـببت في قتـل آلاف الأطفـال والنسـاء وكبـار

السن.

إنتاجية عالية للقمح رغم المصاعب
رغم حالة الإحباط الذي يعيشها السودانيون من ضعف أداء حكومة الثورة وعدم مقدرتها على حل
الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالبلاد لعدة أسباب، فإن الإنتاجية العالية لمحصول القمح في موسم

الحصاد الحاليّ، جددت الأمل في تحقيق اكتفاء ذاتي من الدقيق وبالتالي تختفي أزمة الخبز.

محافظ مشروع الجزيرة المكلف مصطفى إبراهيم مصطفى، أعلن اكتمال حصاد  ألف فدان
ــا إلى أن بعــض قمــح مــن جملــة مساحــات القمــح بمــشروع الجــزيرة البالغــة  ألــف فــدان، لافتً

المساحات حققت إنتاجيات متميزة وصلت إلى ( –  – ) جوالاً في الفدان.

كـد محـافظ مـشروع الجـزيرة المكلـف في تصريـح لوكالـة الأنبـاء السودانيـة الرسـمية (سونـا) أن إنتـاج وأ
القمـح يبـشر بإنتاجيـة عاليـة، حيـث بلـغ متوسـط إنتـاج الفـدان في المساحـات المحصـودة  جـوالاً مـن

القمح زنة  كيلو مقارنة بمتوسط إنتاج الموسم السابق الذي بلغ  جوال قمح.

سفيان الباشا عضو مجموعة تصحيح المسار بمشروع الجزيرة، توقّع أن يصل حجم إنتاج القمح من
المشروع إلى 8 ملايين جوال، ليوفر نحو % من احتياجات السودان من القمح خلال العام، كما
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يمثل دعمًا للدولة بتوفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي لاستيراد القمح، مضيفًا “هذه هديتنا التي
سنقدمها لرئيس مجلس الوزراء الذي يتوقع أن يزور ولاية الجزيرة الأسبوع القادم”.

إلى الشمــال مــن الجــزيرة، أعلــن المــدير العــام لشركــة بلــدات الزراعيــة كمــال علــى الله، تحقيــق مــشروع
الصــهاريج بولايــة نهــر النيــل أعلــى إنتاجيــة مــن القمــح حيــث بلــغ متوســط الفــدان  جــوالاً مقارنــة

بمتوسط المعتاد الذي يقدر بنحو  جوالاً للفدان.

المساحات المزروعة بالقمح هذا العام بلغت  ألف فدان بإنتاج وصل إلى
 في بعض القطاعات

كـد أن مـشروع الصـهاريج الـزراعي بولايـة نهـر النيـل علـى مساحـة  فـدانًا حقـق أعلـى معـدل وأ
إنتاجية يحققها مشروع وطني، وقال في تصريح لموقع “باج نيوز” إن هذا هو الموسم الأول الذي يتم

فيه زراعة القمح، حيث ز الأعلاف لفترة  سنوات على دورتين.

ورهـن المـدير إمكانيـة تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن سـلعة القمـح بـدعم الدولـة للسـلعة وتـوفير التمويـل
ــة، مشــيرًا إلى أن أســباب نجــاح الإنتاجيــة العاليــة يعــود لوجــود تمويــل كــافٍ ومعينــات الــري والتقان

وانسياب الري المحوري واستخدام التقانة في الأسمدة والعمليات الزراعية الأخرى.

كذلك، أعلنت سلطات الولاية الشمالية، أن المساحات المزروعة بالقمح هذا العام بلغت  ألف
فــدان بإنتــاج وصــل إلى  في بعــض القطاعــات، بينمــا بلغــت جملــة المساحــة المزروعــة بولايــة النيــل
الأبيـض نحـو  ألـف فـدان، بمتوسـط إنتـاج يبلـغ  جـوالاً للفـدان الواحـد، هـذا بـالطبع إلى جـانب

عشرات المشاريع الأخرى عامة وخاصة، يتوقع أن تحقق إنتاجية جيدة بنفس المستوى.

حصر شراء القمح عبر البنك الزراعي 
أواخر الشهر الماضي، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرارًا بحصر شراء القمح المحلي

على البنك الزراعي، مهددًا كل من يخالف القرار بتعريض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة.

أشاد اتحاد الغرف الزراعية بالقرار وقال إنه يصب في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيته لقطع الطريق
أمـام جهـات تسـعى إلى خلق النـدرة في السـلعة بـالشراء بأسـعار أعلـى، مـن أجـل المضاربـة الـتي يتـضرر
منهــا الاقتصــاد والمــواطن، وأشــار الاتحــاد إلى أن القمــح ســلعة إستراتيجيــة والبنــك الزراعي الجهــة
الوحيدة المناسبة لشرائه، وقال إن موسم حصاد القمح جاء مبشرًا وحقق إنتاجية غير مسبوقة سبق

تفصيل حجمها.
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الوقود وضعف الري أبرز المعوقات
تقــدر الصــحفية المتخصــصة في الشــأن الاقتصــادي رحــاب فريــني جملــة المساحــات المزروعــة بالقمــح في
الموسم الشتوي بنحو  ألف فدان، وتتوقع ألا يقل الإنتاج الكلي عن  –  ملايين جوال قمح

بمشروع الجزيرة لوحده.

تقــول رحــاب في حــديثها لـــ”نون بوســت”: “هذا الموســم شهــد إنتاجيــة عاليــة رغــم المعوقــات الــتي
واجهتـــه”، الـــتي تلخصـــها في عـــدم تـــوافر الوقود وضعـــف انســـياب الـــري، إلى جـــانب نـــدرة جـــوالات
“الخيش” لتعبئة المحصول بعد حصاده، متوقعةً أن يكفي الإنتاج الكلي حاجة البلاد من محصول

القمح بنسبة % لفترة تتجاوز  أشهر.

وإلى جــانب مــا ذكرتــه محــدثتنا هنــاك معوقــات أخــرى تتمثــل في قلــة الآليــات الــتي تساعــد في زراعــة
 علـى اسـتخدام التقنيـة

ٍ
المحاصـيل وحصادهـا، فبفعـل العقوبـات الأمريكيـة مـا زال السـودان غـير قـادر

الحديثــة في الزراعــة والــري، وبفعــل ارتفــاع أســعار النقــد الأجنــبي يصــعب صــيانة مــا هــو موجــود مــن
الآليات الزراعية من تراكتورات وحاصدات، فضلاً عن صعوبة الحصول على الأسمدة العضوية وإن

كانت معظم أراضي السودان خصبة بشكل طبيعي ولا تحتاج إلى كثير من المخصبات المستوردة.

ير الزراعة ملاحظات على أداء وز
ير الزراعة عيسى عثمان يتصف كثير من المراقبين لأداء الحكومة الانتقالية في السودان يرون أن أداء وز
بالضعف، ويستدلون بأنه شخصية غير معروفة إعلاميًا، كما أن حجم المساحة التي أعلن أن وزارته
تخطط لزراعتها في الموسم القادم (مليون فدان)، تبدو متواضعة للغاية، من واقع أن السودان تمكنّ
كـثر مـن  ألـف فـدان في هـذا الظـرف الـدقيق، فيفـترض أن يكـون طمـوح هـذا العـام مـن زراعـة أ
كبر من هذا الرقم، ففاتورة استيراد القمح أرهقت كاهل الاقتصاد السوداني، حيث حكومة الثورة أ
وصلت في العام السابق إلى  مليون دولار للقمح و مليون دولار لدقيق القمح وهي تُمثل

.% من إجمالي الواردات وفق المحلل الاقتصادي إيليا روماني.

طموح حكومة الثورة التي لا تزال متعثرة ـ حتى الآن ـ يجب ألاّ يقل عن تمزيق فاتورة استيراد القمح
بشكل نهائي في البداية، وبالتالي تقي البلاد شرور الحاجة للمساعدات الأجنبية التي تكون مشروطة
بـالطبع، لتكون الخطـة فيمـا بعـد أن يعـود السـودان دولـة مصـدرة للغـذاء، وفـق المقولـة الـتي دُرسّـت

لكل طلاب الوطن العربي “السودان سلّة غذاء العالم”.

نحن أيضًا كشعب سوداني مطالبون بتغيير نمطنا الغذائي وتقليل استهلاك سلعة القمح، وأن نولي
محصولاتنـــا الغذائيـــة الخاصـــة مثـــل الـــذرة والـــدخن اهتمامًـــا مـــن أجـــل تقليـــل الضغـــط علـــى
القمح، وكذلك من أجل تنويع الغذاء، فالقيمة الغذائية للذرة والدخن أعلى بكثير من القمح، ولننظر

https://suna-sd.net/ar/single?id=646705
https://twitter.com/eliarwilliam/status/1176398991321382912?s=20


ــزال الســكان متمســكون بخبز ــا لا ي يتري ــا وإر ــا، ففــي إثيوبي في هــذا الصــدد إلى دول الجــوار مــن حولن
يبًا، وفي تشاد الإنجيرا المصنوع من عائلة الذرة البيضاء، فهو الغذاء الأول لديهم في كل الوجبات تقر

تشكل “العصيدة” الوجبة الرئيسية للسكان سواء كانت مصنوعة من الذرة البيضاء أو الدخن.
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